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 الثالوث القدوس وفقًا لقانون إيمان نيقية
 

 الاعتبارات التمهيدية
 أمجد بشارة

 

ف بالعقل البشري، إلا أنها قابلة للدفاع ش  ن عقيدة الثالوث، وإن كانت لا تُكت  إقيل في سياق البحث في طبيعة الله 
 العقلي متى اتضحت بالإعلان الإلهي. ولا ينبغي أن يغيب هذا عن الأذهان.

في تاريخ العقيدة. فقد أفرز  وتأملية   اللافت للنظر أن الصيغ الأولى للثالوث كانت من أكثر الصيغ ميتافيزيقية  ومن 
ريوسيّين بيانً  ودفاع ا عن الحق، ليس فقط على أساس كتابي، بل أيض ا على أساس ونصف الأ الأريوسيينالجدل مع 

ة، ورغم انطلاقه من نصوص الكتاب بالكامل وبشد   يًّاكونه كتابأنطولوجي. فمثل هذا الجدلي القوي أثناسيوس، رغم  
حتى أدق مغالطاتهم في  الأريوسيينونصف  الأريوسييند في ملاحقة جدليات المقدس وإخضاعها لتفسير دقيق، لم يترد  

 الإيمان النيقاوي.ودفاعه عن قانون  الأريوسيينأعمق خباياها. ومن يشك في ذلك، فليقرأ الخطُ ب الأربع لأثناسيوس ضد 

وفي بعض أقسام العالم المسيحي، تم الادعاء بأن عقيدة الثالوث يجب أن تقُبل دون أي محاولة لإثبات عقلانيتها أو 
ضرورتها الجوهرية. وفي هذه الحالة، اعتُبرت عقائد الولادة الأزلية والانبثاق أنها تتجاوز المعطيات الكتابية، وإن لم ترُفض 

بر أنها تعيق الإيمان بالأقانيم الثلاثة الإلهية وإله واحد، بدلا  من أن تعينه. لكن تاريخ الآراء يظُهر أن صراحة، فقد اعتُ 
هذه الأقسام من الكنيسة لم تكن من أقوى المدافعين عن البيان الكتابي، ولا من أنجح الكنائس في تجنب الانحرافات 

 Socinian.3أو حتى السوسينية  2Arianأو الآريوسية  1Sabellianالسابيليانية 

                                                
الفكرة الرئيسية: رفض الثالوث الأقدس بمعنى "أقانيم  م(.3، القرن Sabellius(: المؤسس: سابيليوس )Sabellianismالسابيلية ) 1

يظهر متميزة"، واعتبر أن الآب والابن والروح القدس هم أسماء أو أدوار مختلفة للإله الواحد )مثل ممثل يلعب أدوارًا متعددة(. أي أن الله 
م( لأنها تنكر 325ا المجمع المسيحي )مثل مجمع نيقية كـ"آب" في الخلق، و"ابن" في التجسد، و"روح قدس" في التنزيل. الرد عليها: أدانه

 العلاقة الأزلية بين الأقانيم.
م(. الفكرة الرئيسية: أن الابن )المسيح( مخلوق من العدم بإرادة الآب، Arius ،336–256ريوس )أ(: المؤسس: Arianismالأريوسية ) 2

جودًا فيه"(. الروح القدس منفصلٌ أيضًا وأدنى من الآب. الرد عليها: أدانها وليس مساوياً له في الجوهر )"كان هناك وقت لم يكن الابن مو
 (.ὁμοούσιοςم( وأكدت العقيدة المسيحية أن الابن "مساوٍ للآب في الجوهر" )325مجمع نيقية )

فضت ألوهية (. الفكرة الرئيسية: رFaustus Socinus ،1604–1539(: المؤسس: فاوستوس سوسيني )Socinianismالسوسينية ) 3

المسيح، واعتبرته مجرد إنسان مُعلَّم من الله )نفي الثالوث والتجسد الإلهي(. رفضت فكرة الكفارة بالدم، ورأت أن خلاص الإنسان يكون 
 اء والتجسد.بالاقتداء بأخلاق المسيح. الرد عليها: اعتبرتها الكنائس المسيحية )الكاثوليكية والبروتستانتية( هرطقة لأنها تناقض عقيدة الفد
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أما الكنائس التي اتبعت الكتاب المقدس بأكبر قدر من الأمانة وخافت من التأملات البشرية، فهي ذاتها الكنائس 
التي أدرجت في قوانين إيمانها أكثر الصيغ التحليلية لعقيدة الثالوث التي وُضعت حتى الآن. فالثالوثية النيقاوية مدمجة في 

 نين الإيمان في المسيحية الحديثة؛ وهي تُُدّد على وجه الخصوص عقائد الولادة الأزلية والانبثاق مع نتائجها.معظم قوا
كها الشديد بالكتاب المقدس، فإنها تطلب من أعضائها أن يعترفوا بأن "في أما الكنائس المشيخية، المعروفة بتمس  

وقوة واحدة، وأزلية واحدة: الله الآب، الله الابن، والله الروح  وحدانية اللاهوت يوجد ثلاثة أقانيم، من جوهر واحد،
من الآب  يًّامن الآب؛ الروح القدس منبثق أزل يًّاالقدس. الآب ليس من أحد، لا مولود ولا منبثق؛ الابن مولود أزل

 4والابن".
رف ذاته، ويتواصل مع ذاته، ما هذا يتضمن ثلاث تمايزات في الجوهر غير المحدود. فلا يمكن لله أن يتأمل ذاته، ويع

جواهر  ةلم يكن ذا بنية ثالوثية. فالموضوع يجب أن يعرف ذاته كموضوع، ويدُرك أيض ا أنه يفعل ذلك. وهذا لا يعني ثلاث
متميزة، بل ثلاث حالات متميزة لجوهر واحد. وبالتالي، يجب أن تكون وحدانية الله من نوع يتوافق مع نوع من التعدد. 

 ة في الكائن غير المحدود هي وحدانية مثلثة أو ثالوثية. الله هو وحدة متعددة.فالوحداني
ا  ومن ثم، فإن فهم قانون الإيمان الرسولي بسحب ما ورد في صيغته النهائية في مجمعي نيقية والقسطنطينية يعد واحد 

 5من أهم النصوص التي يجب أن نحفظها ونعي معانيها.

 

 بالحقيقة نؤمن بإله واحد
قد سة عقيدة الوحدانية الإلهية مناقضة للتعدديةّ: 

ُ
ر ائِّيلُ: »تعُلِّّم الكتب الم د  ااِّسْم عم يا  إِّسم نُ ا ر بٌّ و احِّ (؛ ٤: ٦)تثنية « لر ب  إِّله 

نُ ا ر  ا»(؛ ٦: ٤٤)إشعياء « ل يمس  إِّل ه  غ يرمِّي»(؛ ٦٠: ٨ملوك ١« ) و ل يمس  آخ رُ اللهُ لر ب  هُو  ا» د  لر ب  إِّله  )مرقس « بٌّ و احِّ
د  اأ نً  و  »(؛ ٢٩: ١٢ بُ و احِّ د  »(؛ ٣٠: ١٠)يوحنا « لآم رُ إِّلا  و احِّ د ، إِّل ه  »(؛ ٤: ٨كورنثوس ١« )ل يمس  إِّل ه  آخ  ر بٌّ و احِّ

د  لِّلمكُلِّّ  د  اللهُ »(؛ ٦: ٤)أفسس « و آب  و احِّ ا من ٢٠: ٣)غلاطية «  و احِّ عبادة (. وليس هناك خطية أشد تُريم ا وتهديد 
 6لأصنام.ا

                                                
4 Westminster Confession 2.3 
5 William Greenough Thayer Shedd and Alan W. Gomes, Dogmatic Theology, 3rd ed. (Phillipsburg, N.J.: P 
& R Pub., 2003). 220. 

ثُ بِّمَجْدِّ  لسَّمَاوَاتُ ا( »1: 19)مزمور  6 ب  الأنََّهُ هكَذاَ قاَلَ ( »18: 45)إشعياء «. يْهِّ يخُْبِّرُ بِّعمََلِّ يدََ  لْفلَكَُ اوَ  ،اللهِّ تحَُد ِّ هُوَ  لسَّمَاوَاتِّ اخَالِّقُ  لرَّ

رُ  ،اللهُ  ِّ رَهَا لْأرَْضِّ امُصَو  لًا. لِّلسَّكَنِّ صَوَّ  «.وَصَانِّعهَُا. هُوَ أكَْمَلهََا. لمَْ يَخْلقُْهَا باَطِّ
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ا من الوحدانية هو المقصود، أي الوحدانية التي هي مثلثة. وعند الحديث عن وحدانية الله، فإن نوع ا خاصًّ 
ا من التثليث هو المقصود، أي التثليث الذي لا يكُوِّن إلا جوهر ا أو كيانً  وعندما يُشار إلى تثليث الله، فإن نوع ا خاصًّ 

ا. فالوحدانية التي   تستبعد التثليث ليست المقصودة، وكذلك التثليث الذي يستبعد الوحدانية ليس المقصود.واحد 
ا’"عندما أقول  ه، ولا لأنه لا يُضاعف الجوهر، ولا يغُيرِّّ  ؛، فإن عدد الثالوث لا يزُعجني‘واحد 

لأنه لا يرُبك تلك  ؛، فإن مفهوم الوحدانية لا يُُرجني‘ثلاثة’مه. ومرة أخرى، عندما أقول يقُسِّّ 
 7.8الكيانًت الثلاثة، ولا يوُحّدها في فردٍ واحد"

وبسيط؛ بل يجب  محضٍ  وبسيطة، ولا عن ثالوثٍ  محضةٍ  بالتالي، وبالإشارة إلى الله، لا يجوز لنا أن نتحدث عن وحدةٍ 
–Athanasius, Against the Arians 4.13في وحدة )انظر  في ثالوث، وثالوثٍ  أن نتحدث عن وحدةٍ 

، ثم تصير ( ليست في أصلها، وبحسب نظام الطبيعة، ثالوثا  monasالوحدة" ) -(. لا يجوز لنا أن نتصوّر "مون14ً
( في الحال. ولا يجوز لنا أيضا  أن نتصوّر "ترياس" ليس triasالثالوث" ) -كذلك. فإن وُجدت "مونً"، وُجد "ترياس

 كذلك. فإن وُجدت "ترياس"، وُجدت "مونً" في الحال.في أصله، وبحسب نظام الطبيعة، "مونً"، ثم يصير  

، أيها الثالوث )الترياد(.   ونًد(، أسُبِّّحُك 
ُ
، أيها الواحد )الم  أسُبِّّحُك 

 9.10واحد أنت في ثالوث، وثالوث أنت في وحدانية

لذي يصير لاحق ا، لي غير الثالوثي" االثالوث المسيحي ليس هو ثالوث سابيليوس وفيثاغورس، أي ذلك "الو اح د الأو  
؛ حيث تُدخ ل أربعة عوامل أولية ومكوِّنة إلى المسألة، وهي: جوهر واحد وثلاثة  إما في الزمن أو في ترتيب الطبيعة، ثالوثا 
ا في ثلاثة". لا يوجد "و اح د  أوّلي" كائن بذاته ومن دون الثالوث،  ا وثلاثة"، بل "واحد  أقانيم إضافية. فالله ليس "واحد 

ليه التمايزات الثلاثة كعوامل لاحقة. بل توجد فقط ثلاثة عوامل مكوِّنة في المسألة. لأن الجوهر لا يوجد خارج تُضاف إ
ل عاملا  رابع ا بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة. فالـ"و اح د"، أي الجوهر، لا يوجد الأقانيم الثلاثة أو بمعزل عنها، بحيث يُشكِّ 

                                                
7 Cum dico unum, non me trinitatis turbat numerus, qui essentiam non multiplicat, non variat, nec 
partitur. Rursum, cum dico tria, non me arguit intuitus unitatis, quae illa quaecumque tria, seu illos tres, 
nec in confusionem cogit, nec in singularitatem redegit. 
8 Bernard, On Consideration 5.8 

، وهو تلميذ هيباتيا الفيلسوفة أسقف مدينة بتولمايس )في ليبيا الحالية( ،Synesius of Cyreneم(  413 -370سينيسيوس القيرواني ) 9

 السكندرية الشهيرة، أسقف ولاهوتي وشاعر مسيحي. ويأتي هذا النص من الترنيمة الثالثة له.
10 Hymnō se monas, hymno se trias (ὑμνῶ σε μονάς, ὑμνῶ σε τριάς) 
monas ei trias ōn, trias ei monas ōn (μονάς εἶ τριάς ὤν, τριάς εἶ μονάς ὤν). 
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ا في ذاته وبنفسه غير مُث ـل   الذي  Tetractys،"11ث، كما في نظرية سابيليوس وفي المخطط الفيثاغوري للـ"تتراكتيس أبد 
 بل يوجد فقط كما هو في الأقانيم، فقط كما هو مُث ـل ث. 12تبنّاه كوليردج.

عها. وبالتالي، فإن الجوهر ليس سابق ا، لا في ترتيب الطبيعة ولا في الزمن، على الأقانيم، ولا لاحق ا لها، بل متزامن م
ومن ثم، فالجوهر ليس عاملا  مكوِّنً  منفصلا  بذاته عن الأقانيم، تمام ا كما أن الأقانيم ليست ثلاثة عوامل مكوِّنة منفصلة 

قانيم هم جوهر واحد. فالثالوث ليس تركيب ا الأبذاتها عن الجوهر. فالجوهر الواحد هو في آنٍ واحد ثلاثة أقانيم، والثلاثة 
ا مع ثلاث تمايزات، بحيث يُشكّل مركّب ا. بل الثالوث من جوهر واحد وثلاث ة أقانيم. وليس جوهر ا بلا تمايزات متّحد 

 بسيط وغير مركّب.
(، "تمييزنً بين وضوح النور ودرجات الوضوح المختلفة، لا تعني أن النور Dogmatik 2.229"إذا" قال توِّستِِّ )

 ليس مركّب ا من جوهر غير مُث ـل ث وثلاثة أقانيم.مركّب من الوضوح ومن درجات الوضوح". كذلك، فالله 

يترتّب على ذلك، بالضرورة، أنهّ لا يمكننا أن نتحدّث عن وحدة الله الإلهية بمعزل عن الثالوث، كما يسعى إلى ذلك 
التي تنتمي بها  كلٌّ من الربوبيين والسوسيانيين. فإنّ الثالوث ينتمي إلى الوحدة الإلهية بنفس القدر من الضرورة والجوهرية

 "(: Orations 1.17الأزلية إلى الجوهر الإلهي. يقول أثناسيوس )"
"إن لم يكن هناك ثالوث مبارك منذ الأزل، بل كانت هناك وحدة فقط في البداية، ثم صارت تنمو 
، فإنهّ يترتّب على ذلك أنّ الثالوث القدوس كان في وقتٍ ما غير كامل، ثم صار  لتصبح ثالوثا 

إلى أن جاء الابن ليُخل ق، كما يزعم الأريوسيون، ثم كامل بعد  في وقتٍ آخر؛ غير كاملٍ  كاملا  
 ذلك".

الاتُاد الضروري بين الو حدة الإلهيّة والث لاثيّة الإلهيّة يُشبه الاتُاد بين الجوهر الإلهيّ والصفات الإلهيّة. فجوهر الله 
ليس سابق ا أو منفصلا  عن صفاته؛ إذ لا يُمكن تصوّر الله كجوهرٍ بلا صفات. الجوهر والصفات متلازمان وغير قابلين 

                                                
، وتعني "الرباعية" أو "المجموعة Τετρακτύς)التتراكتيس(: الرمز السري والعلمي عند الفيثاغوريين )باليونانية:  Tetractysالـ  11

(. 10=  4+  3+  2+  1صفوف هرمية ) 4نقاط* مرتبة في  10اغورية، يتكون من *الرباعية"( هو *رمز عددي مقدس* في الفلسفة الفيث

 اعتبره الفيثاغوريون *أساس الخلق والكون*، وارتبط بعدة مفاهيم. منها:
 الميتافيزيقا:  

 (: الوحدة الإلهية )الموناد(.  1الصف الأول ) -  

 (: الثنائية )المادة والروح(.  2الصف الثاني ) -  

 (: الثالوث )السماء، الأرض، العالم السفلي(.  3لصف الثالث )ا -  

 (: العناصر الأربعة )نار، هواء، ماء، تراب(.4الصف الرابع ) -  

وكان الفيثاغوريون يقسمون بـ *التتراكتيس* كرمز للقسم المقدس، ويقولون: "باسم الذي منح روحنا التتراكتيس، المصدر الجوهري للطبيعة 
 ( في اليهودية، رغم اشتراكهما في فكرة "الرباعية".  YHWH يخُلط بينه وبين تتراغراماتون )الأبدية!" ولا

12 Works 5.18–19, 404 
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 على أنه يتطوّر من جوهرٍ بلا صفات إلى جوهرٍ بصفات. فالله ليس "جوهر ا وصفات"، للانفصال. لا يُمكن تصوّر الله
بل هو "جوهر  في صفات". إنّ الجوهر بكامله حاضر في كلّ صفة؛ كما أنّ الجوهر بكامله حاضر أيض ا في كلّ أقنوم 

يّ بمعزلٍ عن الصفات الإلهيّة، كذلك لا يمكننا من أقانيم الثالوث. وكما لا يمكننا منطقيًّا أن ندُرك أو ننُاقش الجوهر الإله
 منطقيًّا أن ندُرك أو ننُاقش الو حدة الإلهيّة بمعزلٍ عن الث لاثيّة الإلهيّة.

وحدة الله فريدة. إنها الوحدة الوحيدة من نوعها. الإنسان الفرد هو واحد؛ وأي مخلوق أو شيء فردي هو واحد. 
. أما الله فليس مجرد واحد، بل هو الوحيد؛ ليس فقط واحد ياًّ يض ا واحد عددن مثله، كل منهم هو أيولكن هناك آخر 

unus  أونوس(، بل هو الوحيد المتفرِّد(unicus  ا بالمقارنة مع آخر ا من نوع أو واحد  )أونيكوس(. ليس هو واحد 
 وحدة في حالة الكائن الأعظم.من نفس الجنس. الله هو إله واحد والإله الوحيد. يجب أن يرُبط مفهوم الفرادة بمفهوم ال

، ولا تقدر يًّاالله ليس وحدة، بل وحدانية. فالوحدة، كالحجر أو العصى، تتميز بمجرد الفردية. إنها لا تقبل تمايز ا داخل
تتوافق الفردية المجردة لا تتوافق مع الشركة، وبالتالي لا  على تلك الثلاثية الكامنة الضرورية للمعرفة الذاتية والوعي الذاتي.

مع الشركة الإلهية والغبطة. الله مغبوط فقط بكونه عارف ا لذاته ومتواصلا  مع ذاته. فالموضوع الذي لا يملك موضوع ا آخر 
 لا يمكنه اختبار المحبة أو الفرح. المحبة والفرح هما اجتماعيان. إنهما يفترضان أكثر من شخص واحد.

فملء الكينونة يستلزم تنوع ا في الوجود. الوحدة  ؛ايزات في الجوهر الإلهيالتعليم الكتابي عن كمال الله يدعم وجود تم
والغنى والخصوبة  ،المحدودة لا تُتوي على تعددية أو تنوع. إنها تفتقر إلى أنماط الوجود. الفقر والجدب يميزان الوحدة

إليه في الآيات التالية: "مُمُت لِّئِّين  أو الكمال في الجوهر الإلهي يُشار  πλήρωμα plērōmaيميزان الوحدانية. هذا ال ـ
(، و"ف إِّن هُ فِّيهِّ يُ ِّل  كُل  مِّلمءِّ ١٩: ١(، و"ف إِّن هُ فِّيهِّ سُر  أ نم يُ ِّل  كُل  الممِّلمءِّ" )كولوسي ١٩: ٣بِّكُلِّّ مِّلمءِّ اللهِّ" )أفسس 

" )كولوسي  ( الفرق كما يلي: "التفرد Concerning Faith 5.1(. يميز أمبروسيوس )٩: ٢اللا هُوتِّ ج س دِّياًّ
  14(:Dogmatics 2.228ويقول تويستِ ) 13يخص الأقنوم، والوحدة تخص الطبيعة."

"بما أن التعدّديةّ تكمن في عقيدة الثالوث، فهي لا تتناقض مع الوحدة التي تخص الجوهر الإلهي، 
والغبطة المنسوبة إلى الله في بل فقط مع التفر د الذي لا يمكن التوفيق بينه وبين الكمال الحي 

 الإعلان، والتي يمتلكها الله في ذاته وبشكل مستقل عن المحدود."

 ( أن:Doctrine of the Trinity Vindicatedويلاحظ أوين )

                                                
13 Singularitas ad personam pertinet, unitas ad naturam. 
14 William Greenough Thayer Shedd and Alan W. Gomes, Dogmatic Theology, 3rd ed. (Phillipsburg, N.J.: P 
& R Pub., 2003). 220 
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ا أنه لا يمكن أن يوجد سوى أقنوم واحد في جوهر واحد، عندما يكون الجوهر  "قد يكون صحيح 
ا، ولكن ليس عندم  ا يكون الجوهر غير محدود." محدود ا ومقيد 

 عن هذا يكتب باسليوس أسقف قيصرية:
"عندما سلمنا ربنا صيغة الإيمان بالآب والابن والروح القدس، لم يقرن هذه النعمة بعدد... أما 

 15(.44: 18العدد فقد اخترعه العقل كوسيلة لحصر الكميات" )عن الروح القدس 

 

 آب ضابط الكل
جدال فيها، ولذلك فالحاجة إلى تقديم البرهان عليها أقل. تنُسب إليه الأسْاء الإلهية، والصفات، ألوهية الله الآب لا 

 والأعمال، والجدارة بالعبادة.

فالله في ذاته، وبغض النظر عن أي  ؛يشير مصطلح "الآب" إلى علاقة جوهرية وأزلية تخص الأقنوم الأول في الثالوث
علاقة بالخليقة، هو آب: آب الابن. ولو كان الله أبا  بالدرجة الأولى بسبب علاقته بالبشر والملائكة، وليس بسبب 
علاقته بالأقنوم الثاني في اللاهوت، لكانت أبويته تبدأ في الزمن، وقد تنتهي فيه أيض ا. فإن وُجد وقت لم يكن فيه الله 

. يقول كيرلس الأورشليمي في ) آبا    (: Catecheses 11.8للابن، فقد يوجد وقت يكف فيه عن أن يكون آبا 

"إنه لأعظم تجديف أن يقُال إن الله صار أبا  بعد مشورة أُجريت في الزمن، لأن الله لم يكن أولا  
."  بلا ابن ثم صار في الزمن أبا 
لله الثالوث  16الوثية لله الآب من جهة علاقته بالابن، وبين الأبوة العناويةلا ينبغي الخلط بين الأبوة الأقنومية أو الث

من جهة علاقته بالخليقة. فواحد فقط من الأقانيم الإلهية هو الآب الثالوثي؛ أما الأقانيم الثلاثة في جوهر واحد، فهي 
والملائكة من جهة الخلق، وبشكل خاص أب  التي تُكوِّن الأب العناوي والعام. الله المثلث الأقانيم هو عموم ا أب البشر

المختارين من جهة الفداء. ومن ثم، فإن مصطلح "الآب" عندما يطُلق على الله يُمل دلالتين: فقد يشير إلى الجوهر 
لناس الإلهي في أنماطه الثلاثة، أو في نمط واحد فقط. والعبارة الأولى في الصلاة الربانية تمثل المثال الأول؛ فعندما يقول ا

وات"، فهم لا يخاطبون الأقنوم الأول في اللاهوت الإلهي بمعزل عن الثاني والثالث، بل يخاطبون الله ا"أبانً الذي في السم

                                                
 الكبير لفهم هذا الأمر بتعمق. سباسيليوبالكامل من كتاب الروح القدس للقديس  18أنصح بقراءة الفصل  15
 الخاصة بالعناية الإلهية. 16
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علن، لا الله غير الثالوثي في الديانًت الوثنية، بل الله الثالوثي، الذي هو أب عناوي لجميع البشر، وأب فدائي 
ُ
الم

 للمؤمنين.

ا وبوعي في صلاته أن يستثني من عبادته الابن والروح القدس، فإن طلبته لا تقُبل: "وإذا قصد الإنسان ع ل ذِّي امد 
رِّمُ  رِّمُ لاِّ الا  يكُم ب  ابمن  لا  يكُم (. وقد لا يكون لدى الإنسان في ذهنه تمييز واضح ورسْي ٢٣: ٥ل ذِّي أ رمس ل هُ" )يوحنا الآم

ا أي أقنوم أو أقانيم؛ ومع ذلك، فإن الطلبة تصعد للأقانيم الثلاثة عند نطق هذه الطلبة، وفي  هذه الحالة لا يستثني عمد 
إلى الثالوث الإلهي، لا إلى أقنوم واحد على نحو حصري؛ والإجابة تعود إليه من الله الثالوث، لا من أقنوم منفرد على 

 نحو حصري.

 :Witsius Lord’s Prayer, diss. 7يقول 
هوتيين بثبات، أن الآب لا يمكن أن يدُعى بطريقة صحيحة دون إنه تعليم يتمسك به جميع اللا

أن يدُعى في الوقت نفسه الابن والروح القدس، لأنهم واحد في الطبيعة والمجد. ولا يمكن، في 
اعتقادي، إنكار أنه إذا صرفنا النظر عن تمييز الأقانيم ونظرنً فقط إلى ما هو مشترك بين الأقانيم 

فإن الله يمكن أن يدُعى أبانً. ومع ذلك، أوافق بكل سرور أولئك المفسرين الثلاثة في اللاهوت، 
 الذين يرون أن آب ربنا يسوع المسيح هو المخاط ب على وجه الخصوص في الطلبة الأولى.

ر ائِّيلُ: ا(: "ما هو مكتوب: 'On the Trinity 5.2يقول أوغسطينوس ) نُ ا ر بٌّ و احِّ اسْم عم يا  إِّسم د ' لا لر ب  إِّله 
. هذا الرب الواحد، إلهنا، ندعوه بحق أيض ا أبانً" )انظر ثنى  ست   أو الروح القدس مُ ثنى  ست  ينبغي أن يفُهم كما لو أن الابن مُ 

supplement 3.4.10.) 

 : ٢٤–٢٣، ٢١: ٤مصطلح "الآب" يشير إلى الثالوث في يوحنا 
ي  

ا ا"و ل كِّنم تأ متيِّ س اع ة ، و هِّ ين  لا  فيِّ ه ذ  ن ، حِّ ... و ل كِّنم الآم بِّ جُدُون  لِّلْم ، و لا  فيِّ أوُرُش لِّيم ، ت سم لجم ب لِّ
ي  

ين  اتأ متيِّ س اع ة ، و هِّ ن ، حِّ دُون  الآم بِّ باِّ الس اجِّ جُدُون  لِّلْم ، لأِّ ن  الر وحِّ و  لحم قِّيقِّي ون  ي سم ب  الحم قِّّ لآم
ءِّ  ثمل  ه ؤُلا  دِّ اط الِّب  مِّ جُدُون  ل هُ ف بِّ ا رُوح ، و  اللهُ ين  ل هُ. لس اجِّ جُدُوا". الر وحِّ و  ال ذِّين  ي سم ب غِّي أ نم ي سم  لحم قِّّ ي ـنـم

هنا، مصطلح "الآب" مرادف لـ"الله" الذي هو "رُوح "، وهو موضوع العبادة الحقيقي. ولكن المسيح، عند ذكره 
نفس  -إله ثالوثي كما هو في الكتاب، لا إله فردي- الوثنية لموضوع العبادة، كان يقصد إله الإعلان، لا إله الديانة

الإله الذي أمر جميع الناس أن يؤمنوا ويتعمدوا باسْه الثالوثي وكيانه الثالوثي. فكرة المسيح عن الله كأب كوني كانت 
 والبشر. ثالوثية. ففي الحدس واللاهوت، الآب والابن والروح القدس هم إله واحد، والأب السماوي للملائكة



8 
 

اللقب "الآب"، الذي يصف العلاقة بين الله ومخلوقاته، ينطبق على كل واحد من الأقانيم الإلهية، كما ينطبق على 
الأقانيم الثلاثة، إله واحد. فالعلاقة "الأبوية" بالخليقة هي علاقة حقيقية لكل من الابن والروح القدس كما هي للْب 

على حدة وبالاتُاد، آب للكون؛ آب في الخلق، وفي التدبير،  ء الأقانيم هم، كلٌّ من جهة الطبيعة الإلهية؛ إذ إن هؤلا
: ٩؛ إشعياء  ٦-٥: ٦٨وفي الحماية. وينُبأ عن الابن بصفته المسيّا في لطفه الحامي ورحمته بأنه "أ ب  لِّلميـ ت ام ى" )مزمور  

٦( .)Kidd, Eternal Sonship, chap. 13) 
عند استخدامه للطلبة الأولى في الصلاة الربانية، أن يكون في ذهنه الأقنوم الأول على وجه يُمكن للمؤمن بالثالوث، 

الخصوص ويُخاطبه؛ لكن هذا لا يجعل صلاته غير ثالوثية. فهو يُخاطب هذا الأقنوم بصفته مُثلا  للثالوث. وينطبق الأمر 
ب الله الابن، فإن الله الابن يتضمّن الله الآب. نفسه كلما خاطب الابن أو الروح القدس على وجه التحديد. فإذا خاط

كل أقنوم إلهي يفُترض ويُشير إلى الآخرين. كل أقنوم يُمثّل الآخرين. وبالتالي، فإن الصلاة إلى أي واحد من الأقانيم 
يكُرم الآب أيض ا. ، صلاة إلى الثلاثة جميع ا. لا يمكن لإنسان أن يكُرم الابن دون أن يًّاالإلهية الثلاثة هي، ضمن ا وفعل

" )يوحنا ال ذِّي ر آنيِّ ف ـق دم ر أ ى ايقول المسيح: " ب   (. وبالمثل، من يُصلّي إلى الابن يُصلّي إلى الآب أيض ا.٩: ١٤لآم
تعبّد بسبب اعتبار وجود ثلاثة أقانيم إلهية، إذا تذكّر أن الجوهر الإلهي الكامل موجود في كل 

ُ
لن يتشتّت ذهن الم

ا منهم فقد عبد الجميع. ومع غريغوريوس النزينزي، يمكنه أن يقول: "لا أستطيع واحد من الأقان يم، بحيث إن عبد  واحد 
أن أفكّر في الكائن الأسْى الواحد دون أن أحُاط بمجد الأقانيم الثلاثة؛ ولا أستطيع أن أمُيّز الأقانيم الثلاثة دون أن 

 أعود إلى وحدة الجوهر".

 ويقول أمبرسيوس:

اسم واحد من الأقانيم فقد ذكر الثالوث، فإذا ذكرت اسم المسيح فأنت ضمن ا تُشير  "من يذكر
إلى الله الآب الذي به الابن قد مُسح، والابن نفسه الذي مُسح، والروح القدس الذي تمت به 

. وإذا تكلمت عن الروح فأنت تذكر الله الآب الذي منه ينبثق الروح، وتذكر أيض ا الابن .المسحة.
 17.روح الابن" لإنه

ا ا: "و  ٥: ١٧الأبُوّة الأقنومية أو الثالوثية لله، تمييز ا عن الأبُوّة العنايتية، مذكورة في يوحنا  نيِّ أ نمت  أ ي ـه  ن  مج ِّّدم بُ الآم لآم
". هنا، يُخاطب المسيح الآب وحده، الأقنوم الأول من اللاهوت الإلهي على وجه الحصر. لم يُخاطب الث الوث، عِّنمد  ذ اتِّك 

: ١٥؛ ٢٧: ١٤لأنه لم يُخاطب نفسه أو الروح القدس. وبخصوص هذه الأبُوّة الثالوثية، يقول الابن "أبي"، لا "أبانً" )
 ؛ وغيرها من المواضع(.٨، ١

                                                
17 NPNF, second series, vol. x., p. 99. 
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 ع مجالا  للشك أن الأبُوّة هي علاقة جوهرية وأزلية في الله.د  تثُبت صيغة المعمودية والتسابيح في العهد الجديد بما لا ي  
فالطقس الذي يدُخل الإنسان إلى ملكوت الله لا يُجرى بأسْاء ثلاثة تُشير فقط إلى مواقف وقتية ومُفتعلة للكائن الأسْى. 
كما أن البركة الإلهية لا تُستدعى من خلال ثلاثة ألقاب تعُبّر عن هذه المواقف فحسب. فالمعمودية والاستدعاء هما 

 ونة الله الجوهرية والأزلية.فعلان تعبديان، والعبادة تتعلّق بكين
عبارة "الله غير المولود" تتضمّن وتُشير إلى عبارة "الله المولود". وهذه لا تدلّ على أكثر من عبارة "الله الابن"، حيث 

 Miscellaneousتُتوي الأخيرة على الاسم، بينما تُتوي الأولى على الصفة. يعُلّق كليمنضس الإسكندري )
Writings 5.12  قائلا ) : 

"يقول يوحنا الرسول إنهّ لم ير  أحد  الله قط. الله الابن الوحيد، الذي هو في حضن الآب، هو 
 خبّر". 

( هذا النص بنفس الصيغة: "الله الابن الوحيد، الذي هو Against Heresies 4.20.11ويقتبس إيريناوس )
 monogenēs theosحيد" يدعم بقوة قراءة "في حضن الآب، هو خبّر". هذا الاستخدام الآبائي لعبارة "الإله الو 

μονόγενης θεός א، وهي القراءة التي تُظى بدعم المخطوطات ١٨: ١" في يوحنا ،B ،C ،L ،البشيطة ،
)الطبعة الثامنة(: "بلا شك ]هذه القراءة[ تُمل ثقل  Tischendorfالقبطية، والإثيوبية، والتي يقول عنها 

 هذه القراءة. Westcott and Hort. وقد تبنّى 134الشهادات" 

 ما لا يرىرى و خالق السماء والأرض، ما ي
، حيث يقُد م عمل الروح القدس ٢ :١إن خلق العالم هو عمل ثالوثي. ويتضح هذا منذ بداية سفر التكوين، في تكوين 

الكامل لسردية (. ومع ذلك، لا يمكننا أن نقدّر المعنى ١٣ :٤٠؛ إشعياء ٣٠ :١٠٤في الخلق )انظر أيض ا مزمور 
(، ٩ :٣التكوين إلا من خلال الإعلان الذي نسمّيه العهد الجديد. فالعهد الجديد يصرحّ بأن الله خلق العالم )أفسس 

 :١كولوسي   ؛٣ :١وهنا يشير اسم "الله" بوضوح إلى الآب. لكننا نقرأ أيض ا أن الابن هو الذي خلق العالم )يوحنا 
قدسة أن الآب والابن والروح اشتركوا في خلق العالم، فإنها أيض ا تصوّرهم وهم يعملون مع ا (. وكما تعُلّمنا الأسفار الم١٦

؛ ١٥ :٦لخلاص العالم، وهو ما يُسمّيه العهد الجديد "إعادة خلق العالم". فالافتداء يتضمّن خليقة جديدة )غلاطية 
ا )عبرانيين ١ :٢١جديدة )رؤيا  ا(، وأرض  ١٣ :٣بطرس ٢جديدة ) (، وسْاء  ١٧ :٥كورنثوس ٢ ا جديد   :٩(، وعهد 

 (. في المسيح، قد صارت كل الأشياء جديدة.٢ :٢١(، وأورشليم جديدة )رؤيا ١٥

عندما يوُص ف العمل الثالوثي في الفداء بأنه "خليقة جديدة"، فإن ذلك يُشير إلى تكرار وتجديد للعمل الثالوثي في 
تشابهة في الخلق والفداء. ماذا يعني هذا بشكل ملموس؟ تأمّل ما يقوله الخلق الأول. بمعنى آخر، إن الله يعمل بطرق م
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ماذا يُشير إليه ذلك؟ إن  18(.١٦ :١بولس: لم يُخل ق العالم فقط بواسطة المسيح، بل "له" أو "نحو" المسيح )كولوسي 
مفتاح فهم معنى أن الخليقة الأولى كانت "لأجل" المسيح قد يرُى في عقيدة الخليقة الجديدة. ففي عقيدة الفداء، نرى 

ا من البشر وأعطاهم للمسيح )يوحنا 
 
(. وكذلك، يخبرنً ٨: ٢؛ مزمور ٢٤، ١١، ٩، ٦، ٢: ١٧أن الله خلّص عالم

 19(.٦٥، ٤٥، ٤٤: ٦أن يأتوا إليه إلا إذا جذبهم الآب )يوحنا يسوع أن البشر لا يقدرون 

  نؤمن برب واحد يسوع المسيح
كانت ألوهية الله الابن موضوع ا لأحد أعظم الجدالات في الكنيسة الآبائية. لكن العمل الذي أنجز آنذاك في فحص 

 ر النيقي وما قبله، بالطبيعة الإلهية لابن الله.الأسفار المقدسة لم يكن بحاجة إلى إعادة. فقد آمنت المسيحية، منذ العص
التسمية "الابن" المعطاة للشخص الثاني في الثالوث تشير إلى علاقة جوهرية أزلية في الكينونة، لا إلى علاقة مؤقتة 

 :ما يلي بة في الزمن. وهذا ما يثُب ت من خلالس  كت  مُ 

طلق على الأقنوم الأو 1
ُ
إذ يجب أن تؤُخذ كلا التسميتين بنفس الدلالة. فإن كان ؛ ل. المصطلح المقابل "الآب" الم

ريوس أ، فكذا الآخر؛ وإن كانت إحدى التسميتين تشير إلى علاقة زمنية، فكذا الأخرى. لقد جادل يًّاأحد الأقنومين أزل
ا ابن ا. أما النيقيّون فقد تمسّكوا بعكس ذلك )راجع:  ، وأن الابن لم يكن دائم  ا أبا   ,Socratesبأن الله لم يكن دائم 

History 1.6 ؛Athanasius, Against the Arians 1.5, 9 ؛Gangauf, Augustine’s 
Doctrine of the Trinity, 311–12.) 

، ينُطق: إيديوس(، و"الوحيد المولود"، التي تُُدّد بنوّة الأقنوم الثاني وتُميّزها ἴδιος. الأوصاف "أزلي"، و"خاص" )2
 عن بنوّة الملائكة والبشر.

. من خلال استخدام هذا اللقب في صيغة المعمودية والبركات. فإن ألوهية ابن الله مُثب تة بغزارة في الأسفار المقدسة. 3
يد يؤُيدّ ألوهية المسيح. فإن كان الإنجيليون والرسل قد قصدوا أن يعُلّموا العالم والانطباع العام الذي يُُدثه العهد الجد

 بأن المسيح هو مجرد إنسان أو ملاك مُُج د، فإنهم بلا شك قد استخدموا تعبيرات لا تنُاسب نقل مثل هذه الحقيقة. 

                                                
ن المنظورات الثالوثية حول الخلق. يبدو لي أنه المنظور الأوضح والأغنى، لكن يرجى ملاحظة أنني أتناول هنا منظورًا واحدًا فقط م 18

توجد مناظير أخرى. فعلى سبيل المثال، يكرر الكتاب المقدس القول بأن الله خلق العالم بواسطة المسيح. هذا التصريح لا يشُرح بتفصيل، 
إلى "الكلمة"، تشُير إلى أنه يمكننا أن نعتبر الآب هو الذي ينطق بالكلمة،  لكن حقيقة أن الابن يدُعى "كلمة الله"، وأن خلق العالم ينُسب

ط، والابن هو الكلمة المنطوقة، والروح هو نفَسَ الله الذي يحمل الكلمة إلى وجهتها. لدينا أيضًا أمثلة متكررة تظُهر الآب بوصفه المُخط ِّ 
 وصاف الثالوثية وغيرها لها علاقة بالخليقة والفداء.والابن بوصفه المُنف ِّذ، والروح بوصفه المُطب ِّق. هذه الأ

James Jordan " يقترح جوانب ثالوثية أخرى للخلق في كتابهCreation in Six Days: A Defense of the Traditional Reading 
of Genesis One" (Moscow, Idaho: Canon Press, 1999.) 

19 Ralph A. Smith, Trinity and Reality: An Introduction to the Christian Faith (Moscow, ID: Canon Press, 
2004). 56. 
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، ينُطق: ὁμοούσιοςالجوهر" ) في الجوهر" أو "واحد في ب هو "مساوٍ كان المصطلح الحاسم لعلاقة الابن بالآ
ريوسيين، ولا السوسينيين، يقُرّون بأن جوهر الابن هو نفس جوهر الآب ريوسيين، ولا الأهوموأوسيوس(. فإن لا شبه الأ

، لا ألوهية ويُستخد م مصطلح "اللاهوت" هنا بمعناه الفضفاض، ، بعينه. إنه يُشبهه، لكنه ليس هو. الابن يمتلك لاهوتا 
 التأله" للدلالة على شبهه بالله.  -حدث الكُتّاب عن "اللاهوت في الإنسانكما حين يت

رِّ الد هُورِّ" )مزمور  ي ك  يا  اللهُ إِّلى  د هم (. وقد ٨، ٦: ٤٥تثُب ت ألوهية الابن من خلال إطلاق اسم "الله" عليه: "كُرمسِّ
ي ك  يا  »بمنِّ: لاِّ ا: "و أ م ا ع نِّ ٩-٨: ١في عبرانيين  س هذا النص وتأكدبِّ اقتُ  رِّ اللهُ كُرمسِّ كما ورد: "لأ ن هُ «". لد هُورِّ ا إِّلى  د هم

ع ى  هُُ... إِّله  ا ق دِّير ا" )إشعياء ايوُل دُ ل ن ا و ل د ... و يدُم  (.٦: ٩سْم
" )يهوه(. ويقُال نفس الشيء عن المسيّا ايدُعى "الغصن" الخارج من داود " ٦-٥: ٢٣وفي إرميا  في إرميا لر ب  بِّر نً 

 Speaker’s( )١٦: ٣؛ غلاطية ١٢: ١٢كورنثوس ١، حيث تُمثّل أورشليم = الكنيسة = المسيح )١٧-١٥: ٣٣
Commentary on Jer. 33:16.) 

 م ع ن ا"، وهذه النبوّة كما وردت قد تُققت في ميلاد يسوع المسيح بحسب متى الله  يدُعى المسيّا " ١٤: ٧وفي إشعياء 
٢٣: ١. 

، ναὸν ἑαυτοῦ، ينُطق: أنجيلون( الآتي إلى هيكله الخاص )ἄγγελονيدُعى الملاك ) ١ :٣وفي ملاخي 
أن هذا هو يسوع المسيح.  ٧٦: ١ولوقا  ٢: ١، ينُطق: أدون(، ويعُلّم مرقس אֲדוֹןينُطق: نًون هياوتو( "السيد" )

" المع ظِّيمِّ و  الر بِّّ اويُسمّى يوم مجيء هذا الملاك "ي ـومم    .٥: ٤)يهوه( في ملاخي لمم خُوفِّ
: ١في العهد الجديد، توجد مقاطع يطُب ق فيها ما قيل في العهد القديم عن يهوه على يسوع المسيح، في عبرانيين 

ب إلى يهوه في مزمور ١١-١٠ ، يؤُك د أن كلام ٤١-٤٠: ١٢. وفي يوحنا ٢٦: ١٠٢، ينُس ب إلى المسيح ما نُسِّ
 Textus) ١١-١٠: ١٤برومية  ٢٣: ٤٥يسوع المسيح. وعند مقارنة إشعياء  عن يهوه يُشير إلى ١٠-٩: ٦إشعياء 

Receptus.20(، يتبيّن أن كرسي دينونة الله هو كرسي دينونة المسيح 
، يعُطي ٩–٨: ٤أن اسم يهوه هو اسم المسيح. وفي أفسس  ١٣: ١٠برومية  ٣٢: ٢كما تثُبِّت مقارنة يوئيل 

 .١٨: ٦٨مزمور المسيح المواهب التي أعطاها يهوه في 
 θεὸς ἦν ὁ λόγος" (theos ēn hoعلى برهان قاطع على ألوهية ابن الله: " ١: ١يُتوي يوحنا 

logos).  إن حذف أداة التعريف معtheos ."يُُوّل الكلمة إلى معنى مجرد، يُشير إلى النوع "الطبيعة الإلهية ذاتها 

                                                
 ١٠: ١٤في رومية  theou"156الكلمة " D، وA ،B ،C، א، Lachmann ،Tischendorf ،Hort ،Peshitta ،Vulgateيقرأ  20
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بالفعل  ٣يُشير إلى كينونة غير مخلوقة، في مقابل الكينونة المخلوقة التي يعُبر  عنها في الآية  ἦνاستخدام الفعل 
ἐγένετο  :ينُطق(egeneto كما أن الوجود الشخصي المتميّز للوغوس يعُبر  عنه بعبارة .)πρὸς τὸν θεόν 

(. فالأولى، مع syn tō theō)ينُطق:  σὺν τῷ θεῷ(، وهي مختلفة تمام ا عن pros ton theon)ينُطق: 
حالة النصب، تُشير إلى التعايش إلى جانب آخر؛ أما الثانية، مع حالة الجر، فتُشير إلى اندماج في جوهر واحد، بحيث 

 تقُصي التميّز الشخصي.
في  οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεός houtos estin ho alēthinos theosوفي العبارة 

 iēsou)ينُطق:  Ἰησοῦ Χριστῷيُشير بشكل طبيعي إلى  οὗτός houtos، فإن ٢٠: ٥يوحنا ١
christō :ا إلى الآب في كتابات يوحنا، لكنها تنُس ب كثير ا إلى الابن )راجع (. فإن "الحياة الأبدية" لا تنُس ب أبد 

 (.١٢-١١: ٥؛ ٢: ١يوحنا ١؛ ٦: ١٤؛ ٢٥: ١١؛ ٤: ١يوحنا 

ن تُويل هذا النص إلى تمجيد، من خلال علامات الترقيم، كما . إ٥: ٩في رومية  θεός theosيدُعى المسيح 
فعل بعض المحرّرين المعاصرين للنص، خلاف ا للفهم شبه الإجماعي للكنيسة القديمة والوسطى والحديثة، يعُدّ مثالا  صارخ ا 

للنص، إذ لم يذُكر أي  ريوسية لشخص المسيح. فالمسيح هو المرجع الواضحلمحاولة مواءمة الكتاب المقدس مع النظرة الأ
هو جملة وصفية، لا تبدأ فكرة جديدة بل تُكمل ما سبق؛  ὁ ὢν ho ōnشخص آخر في الآيات السابقة؛ و

تشير  ، التي تشير إلى الطبيعة البشرية للمسيح، تتطلّب مقابلة  τὸ κατὰ σάρκα to kata sarkaوكلمات 
 .٣: ١إلى الطبيعة الإلهية، كما في رومية 

ت ظِّرِّين  ١٣: ٢في تيطس   θεός theosويدُعى المسيح  ن ا ا اللهِّ لممُب ار ك  و ظهُُور  مج مدِّ الر ج اء  ا: "مُنـم لمع ظِّيمِّ و مُخ لِّّصِّ
نق حة(. إن كون اي سُوع  

ُ
" )الترجمة الم يحِّ يُشيران إلى نفس الشخص  σωτῆρος sōtērosو θεοῦ theouلمم سِّ

ا عن الآب، و"ظهور" المسيح هو الأمر  ἐπιφάνεια epiphaneianيثُب ت بالآتي: )أ( إن  لا تُستخدم أبد 
 μεγάλουالمنتظ ر؛ )ب( العبارة التالية تتحدث عن "الله العظيم والمخلّص" بأنه "ب ذ ل  ن ـفمس هُ"؛ و)ج( إن استخدام 

megalou  للأقنوم الأول.يبدو غير ضروري إن أطُلِّق على الآب، إذ لا أحد يُشكّك في ملاءمة هذا اللقب 

 ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου ho kyrios mou kai ٢٨: ٢٠إن هتاف توما في يوحنا 
ho theos mou  :ه هذا القول إلى المسيح . εἶπεν αὐτῷ  eipen autōيثُبِّت ألوهية المسيح. فقد وُجِّّ

 يظُهِّر أنه ليس تعبير ا عن الدهشة. ὦ ōبدلا  من أداة التعجّب  ὁ hoواستخدام أداة التعريف 

نِّيس ة   هِّ ال تيِّ ا اللهِّ "ك  مِّ ا بِّد  " )أعمال اقـمتـ ن اه  ، א، Bوردت في  θεοῦ theou(. القراءة ٢٨: ٢٠لخم اصِّّ
Peshittaو ،Vulgate وتبنّاها ،Textus Receptus ،Mill ،Knapp ،Scholz ،Alford ،
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، Griesbach ،Wettstein، وتبنّاها D، وA ،Cفوردت في  κυρίου kyriou؛ أما القراءة Hortو
Lachmannو ،Tischendorf. 

ر  لاِّ "و باِّ  ١٦: ٣تيموثاوس ١وفي  مدعومة  θεός theosلجم س دِّ"، القراءة ا ظ ه ر  فيِّ اللهُ لتـ قمو ى: اتِّف اقِّ ع ظِّيم  هُو  سِّ
؛ أما القراءة Scholz، وMill، وTextus Receptus، ومعظم المخطوطات الصغرى، وD3 ،K ،Lمن 
ὅς hos  אفمدعومة من ،A ،C´ ،Coptic ،Sahidic ،Gothic ،Lachmann ،Tischendorf ،

Tregelles ،Alfordو ،Hort.وتشير بلا جدال إلى المسيح؛ كما أن الصفات المنسوبة إليه لا تليق بأي مخلوق ، 

" دون أن يمتلك طبيعة الله؛ كما أن اللهِّ ألوهية المسيح. فلا يمكن للمسيح أن يكون في "صُور ةِّ  ٦: ٢يثُبِّت فيلبي 
س ا" ا"صُور ة  ع بمدٍ" تُشير إلى طبيعة العبد. وكان في صورة الله قبل أن يكون في صورة عبد. ولم يكن " تِّلا  خم

(νὸρπαγμἁ :ينُطق ،harpagmon 21ح نفسه بالله.أن يعُادل المسي 

يطُل ق الجمع "آلهة" أحيانً  على المخلوقات: كالملائكة والقضاة؛ لكن المفرد "الله" لا يطُل ق إلا على الله ذاته. واستخدام 
 22المفرد عن المسيح يثُبِّت ألوهيته.

 ابن الله الوحيد
مخلوقاته العاقلة علاقة الأبوة، فإن هذه  إذا كان، يمكن لله أن يتخذ تجاه، اصطلاح "ابن الله" كما يُستخدم بمعنى مجازي

 المخلوقات يجب أن تكون قادرة على أن تصير، بمعنى ما، أبناء أو أولاد ا لله."
وإذا أخذنً الاصطلاح بمعناه الأسْى، فإن الإنسان لا يصير ابن ا لله إلا في النظام الفائق للطبيعة، بالنعمة ومن خلال 

ع ومن " )متى عقيدة التبرير. قارن: "طُوبَ  لِّ  مُم أ بمـن اءُ اللهِّ يدُم ، لأ نه  (. ولكن، كما تُشير بوضوح الأسفار ٩: ٥ص انِّعِّي الس لا مِّ
المقدسة، فإن بنوّة المخلوق الفائقة للطبيعة ليست بنوّة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ بل هي مؤسسة على التبنّي الذي للابن 

 23الوحيد.

                                                
 .harpagmaρπαγμα ἅأما التفسير المقترَح "شيء يتُمسَّك به" فكان يتطل ب استخدام  21

22 William Greenough Thayer Shedd and Alan W. Gomes, Dogmatic Theology, 3rd ed. (Phillipsburg, N.J.: P 
& R Pub., 2003). 257. 
23 Adoptio filiorum, υἱοθεσία. On supernatural adoption, see Sollier in the Catholic Encyclopedia, I, 148 
sqq. 
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 24إذ إن الكتاب المقدس يرُجعها إلى كون المخلوق "مولود ا من الله"، ؛ة الطبيعيةومع أن هذه تتمايز بوضوح عن البنو 
إلا أنه يجب التنبيه إلى أن المفهومين الأخيرين لا يفقدان طبيعتهما العرضية  25بل ويُسميها مشاركة في الطبيعة الإلهية،

قدِّسة، التي تعُد الأثر الصو 
ُ
 26ري الرئيسي للبنوّة بالتبنّي."والتشابهية، لأنهما مشروطان بالنعمة الم

السؤال المهم الذي ينبغي علينا أن نُجيب عنه هنا هو ما إذا كان اصطلاح "ابن الله" يطُلق على المسيح كمصطلح 
مشابه لبنوتنا لله فقط. ففي هذه الحالة، ورغم أنه سيفوق باقي أبناء الله بالتبنّي، إلا أن يسوع لن يكون أكثر من "الأول 

". إن تفوّقه على جميع البشر يظهر بوضوح من حقيقة أنه وحده يدُعى في primus inter paresاوين بين متس
 الابن الله. -"ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦالكتاب المقدس: "

نصوص يُشار إلى مخلوقات فقط على أنهم "أبناء الله"، ولكن في جميع هذه النصوص، يكون الموضوع إما ال في بعض
 29أو مفرد ا غير محدد يقُصد به الجمع. 28،يًّاأو تعبير ا جماع 27بصيغة الجمع،

(: "أ نً  أ كُونُ ل هُ أ با  و هُو  ي كُونُ ليِّ  ابمـن ا"، ولكن ١٤: ٧صموئيل ٢والنص الوحيد الذي يبدو وكأنه استثناء هو )
ةِّ ق ال  ق ط : ... أ نً  بولس الرسول يفسّر هذا النص صراحة  على أنه يُشير بشكل رمزي إلى المسيح: "لِّم نم مِّ  ئِّك  ن  المم لا 

 (.٥: ١أ كُونُ ل هُ أ با  و هُو  ي كُونُ ليِّ  ابمـن ا؟" )عبرانيين 
في ضوء هذه النصوص، لا يمكن لأحد أن ينُكر أن المسيح هو ابن الله بمعنى أسْى من أي ملاك أو إنسان. ولكن 

عليه كاسم علم، أم كمُسمّى فقط؛ أي هل هو ابن الله بالمعنى يبقى هناك شك فيما إذا كان اصطلاح "ابن الله" يطُلق 
 الحرفي، أم بالمعنى المجازي، أي بالتبنّي."

                                                
24 Regeneratio, Gr. παλιγγενεσία. Cfr. J. Pohle, s. v. “Wiedergeburt,” in Herder’s Kirchenlexikon, XII, 1468 
sqq., Freiburg 1901. 

  “φύσεως ὶθείας κοινωνο 4: 1راجع: رسالة بطرس الرسول الثانية  25
26 Joseph Pohle and Arthur Preuss, The Divine Trinity: A Dogmatic Treatise, Dogmatic Theology (St. Louis, 
MO: B. Herder, 1915). 50. 

 إلوهيم"(." -אֱלֹהִים " )بالعبرية: اللهِّ : "بنَِّي 6: 1أيوب  27

يا لتَّبنَِّ ي،ا: "قدَْ أخََذْتمُْ رُوحَ 15: 8رومية   لآبُ ابِّهِّ نصَْرُخُ: ياَ أبَاَ  لَّذِّ
 (.22: 4إِّسْرَائِّيلُ ابْنِّي الْبِّكْرُ. )خر  28
ِّ فتَكَُونَ  29  (11: 4)سي كَابْنِّ الْعلَِّي 
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 30مع أن اليهود كانوا يعرفون أن للمسيا صفات إلهية، وردت في الكثير من كتبهم خارج العهد القديم مثل التلمود،
أو "ملك  31أو "ابن الله". بل كانوا يدعونه إما "ابن داود"، إلا أنهم لم يعتادوا أن يصفوه من تلقاء أنفسهم بـ"الله"

ي ح  33أو "النبي"، 32إسرائيل"، יהַַأو "المسيّا"، أي "المسيح" )م شِّّ ريستوس  מַשִׁ  (.χριστός= خم
من إشارات المسيح المتكررة إلى نفسه كابن الله، أنه يدّعي المساواة في الجوهر مع  يًّاومع ذلك، فقد استنتجوا منطق

 34اللاهوت، أي الألوهية الحقيقية.
وبالمثل، فإن الأنًجيل الإزائية، من خلال تضمينها أقوالا  لا يمكن أن تنطبق إلا على ابن الله بالمعنى الحرفي الأدق، 

ـ"الابن الحقيقي لله"، تُظهر بوضوح أنها تقصد تطبيق هذا الاسم على يسوع بمعناه أو من خلال اقتران إعلان الإيمان ب
 الحقيقي، لا المجازي.

ا هُو  ا"و ص ومت  مِّن   35فعند معموديته في الأردن، : هذ  ل ذِّي بِّهِّ سُرِّرمتُ". والنص اليونًني الحم بِّيبُ ابمنيِّ الس م اءِّ ق ائِّلا 
، حيث يكُر ر أداة التعريف لتأكيد الدور الفريد Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητόςيقول: 
 للابن.

مع انُ بطُمرُسُ ١٥: ١٦وعند إعلان بطرس إيمانه ببنوّة يسوع الإلهية. متى  ؟ ف أ ج اب  سِّْ : "ف أ نمـتُمم، م نم ت ـقُولُون  إِّنيِّّ أ نً 
: أ نمت  هُو   يحُ، او ق ال  " )ا اللهِّ بمنُ المم سِّ  (.σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντοςلحم يِّّ

وكما هو حال باقي الرسل، كان بطرس قد آمن منذ زمن برسالة المسيّا وكرامته؛ لذا فإن إعلان إيمانه كما ورد في 
 لا يمكن أن يعني إلا: "أنت  لست فقط المسيح، أي المسيّا، بل أيض ا ابن الله الحقيقي". ١٦: ١٦متى 

، ل كِّنم أ بيِّ  ا و د م ا لم م يُـعملِّنم ل ك  ، إِّن  لح مم  مع انُ بمنُ يوُنً  ل ذِّي فيِّ ا ويؤكد هذا الفهم جواب مُخلّصنا: "طُوبَ  ل ك  يا  سِّْ
". أي أن معرفة بطرس وإعلانه الإيماني ببنوّة المسيح الإلهية كانً نتيجة إعلان مباشر ونعمة الإيمان.ا  36لس م او اتِّ

                                                
ل التلمود أقوالًا تدل على لاهوت المسيح ومساواته للآب مثل:  30 ،  بل (.Sanhedrin 99a) “إن  كل  الأنبياء تنبأوا عن المسيح فقط”ويسُج ِّ

 . (.Sanhedrin 98b) “إن  العالم لم يخُلق إلاَّ لأجل المسيح”وقالوا: 

الله يدعو ”(، مكتوب: 1: 21لاسم الخاص بالله وحده، ففي مدراش تهليم عن المزامير في تفسير )مزمور، الذي هو ا“يهوه”ن  اسمه إحت ى 

ب  )يهوه( رجل الحرب  Theodore Laetsch, Bible) (.3: 15)خروج “ الملك المسي ا باسمه هو. لكن  ما هو اسمه؟ الإجابة: الر 
Commentary: Jeremiah, P 193)  ،يقول في “المراثي في شرح التوراة واللفائف الخمس -إيكاراباتي” وفي مصدر يهودي  آخر ،

وهذا هو اسمه الذي يدعونه (: ”6: 23ما هو اسم المسي ا؟ يقول أبا بن كاهانا: اسمه يهوه كما نقرأ في إرميا )(: ”16: 1 تعليق على )مراثي

ب  )يهوه(  “.به الر 
 .10: 11؛ مرقس 9: 21؛ 30: 20؛ 23: 12؛ 27: 9متى  31
 .42: 27متى  32
 .40: 7؛ 14: 6؛ 21: 1يوحنا  33
  .33: 10؛ 18: 5يوحنا  34

 وما يليه. 21: 3وما يليه؛ لوقا  9: 1وما يليه؛ مرقس  13: 3متى  35
36 Cfr. Schanz, Kommentar über das Evangelium des hl. Matthäus, p. 375, Mainz 1879. 
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رِّ" يسوع يمدّ يده لينقذ بطرس، الذي جازف وسار على الأمواج الهائجة بأمر ارأى التلاميذ "فيِّ و س طِّ وعندما  لمب حم
 37".اللهِّ بمنُ الحم قِّّ أ نمت  سيده، غمرتهم هذه المعجزة المجيدة وسجدوا له قائلين: "باِّ 

، كما يفعل يوحنا وبولس، أن المسيح لم هذا البرهان تؤكده شهادة المسيح نفسه. فالأنًجيل الإزائية تُخبرنً بوضوح
 يكتف بإعلان بنوّته الإلهية في كل زمان ومكان، بل ختمها أخير ا بدمه.

ا وبالصدق "ابن الله وليس من المبالغة القول إن المسيح قد بذل حياته من أجل حقيقة تأكيده الجليل بأنه هو حقًّ 
 الوحيد".

  مخلوقنور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير
تعبير "إله من إله" في قانون الإيمان النيقاوي يعُد من أكثر العبارات كثافة لاهوتية، وقد علّق عليه الآباء بعمق في سياق 

 الرد على الأريوسية وتأكيد ألوهية الابن.

"الله من  " )ثيؤن إك ثيؤو(، وتُترجم عادة إلى "إله من إله" أوΘεὸν ἐκ Θεοῦالعبارة اليونًنية الأصلية هي "
 الله". وهي تأتي ضمن سلسلة من العبارات في قانون الإيمان النيقاوي التي تهدف إلى تأكيد أن الابن:

 مولود من الآب، لا مخلوق ا. -

 ( مع الآب.ὁμοούσιονمن نفس الجوهر ) -

 ا بالمعنى الكامل.هذه العبارات مجتمعة تهدف إلى نفي تعليم أريوس الذي قال إن الابن مخلوق، وبالتالي ليس إله  

 سنة: 120يكتب إيرينيئوس قبل وجود هذا القانون بحوالي 
إذ ا، فالآب هو رب، والابن هو رب، والآب هو إله، والابن هو إله؛ لأن "ما وُلِّد من الله هو 
إله". وهكذا، في الجوهر وقوة الكينونة، يعُل ن إله واحد؛ ولكن بحسب تدبير فدائنا، يوجد الآب 

لأن الآب، خالق الكل، غير منظور ولا يدُنى منه بالنسبة للمخلوقات، فإن الذين يقتربون والابن. و 
 إلى الله يجب أن يكون لهم مدخل إلى الآب من خلال الابن.

ي ك  يا   رِّ اللهُ ويعُبّر داود عن هذا الأمر بوضوح أكثر، إذ يقول عن الآب والابن: "كُرمسِّ  إِّلى  د هم
يبُ ا بـ بمت  سم الد هُورِّ. ق ضِّ . أ حم يبُ مُلمكِّك  لِّ ذٰلِّك  م س ح ك  المبرِّ  و أ بمـغ ضمت  اتِّق ام ةٍ هُو  ق ضِّ ثمم . مِّنم أ جم لإمِّ

." فالابن، بكونه إله ا، ينال من الآب، أي من الله، ا إِّلٰهكُ  بِّز يمتِّ اللهُ  ث ـر  مِّنم رفُ ـق ائِّك  بمتِّه اجِّ أ كم لاِّ

                                                
 ἷς εἱὸυ ῦς Θεοῶληθἀ 33: 14مت 37
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ح؛ كُرسي المملكة الأبدية، وزيت المسحة فو  ق رفقائه. وزيت المسحة هو الروح، الذي به مُسِّ
 38ورفقاؤه هم الأنبياء والرجال الأبرار والرسل، وكل من نًل شركة ملكوته، أي تلاميذه.

 يقول القديس أمبروسيوس: و 
"كل ما للْب هو للابن.. نحن نميز الآب عن الابن في اختلاف الأقانيم لكنهما واحد في القدرة، 

الآخر... مجد الآب لا يضمحل في الابن، وجمال الابن أن يرى فيه كمال الآب، إنهما الواحد في 
 39واحد في القدرة".

 ويكتب كيرلس السكندري:
"ليشرحوا لنا كيف يكون ابن داود ربه، ليس لربوبيه بشرية بل لاهوتية. فإن جلوسه عن يمين الآب 

ما كرامة واحدة، والمتوجان بكرامة واحدة هو تأكيد وعربون المجد الأسْى. فإذ لهما عرش واحد له
 40لهما طبيعة واحدة".

 نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي 
يرُى الروح القدس وعمله في الكتاب المقدس منذ البداية. فالعهد القديم يُخبر عن عمل الروح القدس في الحركة، بدء ا 

متعددة على الأشياء والأشخاص، ليُعلن ويتُمّم مشيئة  من الخلق. إن روح الرب هو قوة الرب العظيمة، يعمل بطرق
 الله.

 ومع ذلك، فإن يسوع علّم كثير ا عن الجوانب الشخصية للروح القدس، وهي أمور لم تكن واضحة في العهد القديم.
وبعد يوم الخمسين، صار فهم الكنيسة أكثر وضوح ا بأن الله هو روح، وأن الروح الذي يسكن في جميع المؤمنين هو 
الله ذاته. ليس هذا فقط، بل إن الروح يُشار إليه دائم ا بصيغة شخصية، لا كشيء أو موضوع مجرد. فالضمير الشخصي 

                                                
38 Irenaeus, The Proof of the Apostolic Preaching, paragraph 47 
39 In Luc 20: 41-44. 
40 In Luc. Ser. 137. 
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؛ رومية ٢٨: ١٥؛ ٤-٢: ١٣ة من اختيار وقصد )أعمال "هو" يُستخدم للإشارة إليه، وتنسب إليه أعمال شخصي
 41.42(١١: ١٢؛ كورنثوس الأولى ٢٦: ٨

 

 
 

                                                
مُونَ  ٤-٢ :١٣أعمال الرسل  41 بَّ ا"وَبيَْنمََا هُمْ يَخْدِّ وحُ اوَيَصُومُونَ، قاَلَ  لرَّ زُواا: لْقدُُسُ ا لر  يالِّي بَرْناَباَ وَشَاوُلَ لِّلْعمََلِّ  فْرِّ .  لَّذِّ دَعَوْتهُُمَا إِّليَْهِّ

مَا  ينئَِّذٍ وَصَل وا، وَوَضَعوُا عَليَْهِّ يَ،افَصَامُوا حِّ نَ قوُهُمَاثمَُّ أطَْلَ  لْأيَاَدِّ لَا مِّ وحِّ ا. فهَٰذاَنِّ إِّذْ أرُْسِّ ،ا لر  نْ هُناَكَ سَافَرَا فِّي  لْقدُُسِّ يَةَ، وَمِّ لوُكِّ نَزَلَا إِّلىَ سِّ
 إِّلىَ قبُْرُسَ." لْبَحْرِّ ا

نََّهُ قدَْ رَأىَ  ٢٨ :١٥الرسل  أعمال وحُ ا"لأِّ هِّ  لْقدُُسُ ا لر  بةَِّ ا لْأشَْياَءِّ اوَنَحْنُ أنَْ لَا يوُضَعَ عَليَْكُمْ ثِّقْلٌ أكَْثرَُ غَيْرُ هٰذِّ  ."لْوَاجِّ
وحُ ا"وَكَذٰلِّكَ  ٢٦ :٨ رومية نََّناَ لَسْناَ نعَْلمَُ مَا نصَُل ِّي لأَ  لر  ينُ ضُعْفاَتِّناَ، لأِّ نَّ أيَْضًا يعُِّ ي. وَلٰكِّ وحَ اجْلِّهِّ كَمَا ينَْبغَِّ نفَْسَهُ يَشْفعَُ فِّيناَ بِّأنََّاتٍ لَا ينُْطَقُ  لر 
 بِّهَا."

هِّ كُلَّهَا يعَْمَلهَُا  ١١ :١٢الأولى  كورنثوس نَّ هٰذِّ وحُ ا"وَلٰكِّ دُ،ا لر  دٍ بِّ  لْوَاحِّ مًا لِّكُل ِّ وَاحِّ  كَمَا يَشَاءُ." نْفِّرَادٍ اقاَسِّ
42 Kenneth E. Jones, Theology of Holiness and Love (James L. Fleming, 1995; 2005). 84". 


